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المخلص

الشعور بالمسؤولية ليس اإفراطاً وتطرفاً ذاك اأن الشعور بها لإ يعني التنّطع والتكّلف والمبالغة 

يعني  اأن ذلك لإ  والمجتمع، كما  الفرد  الــذي يصلح معه حال  الحدّ  تجاوز  معها  يكون  التي 

اللامبالإة وترك الإأسباب والإعتماد على حصول خوارق العادات ومنهجية »البرَكة«.

وبناءً على ذلك فان الواجبات الشّرعية والمسؤوليات التي على عاتق العبد لم تغفل طبيعة هذا 

المخلوق والحال التي يمكن اأن يكون عليه، اأو الظرف الذي يشق عليه القيام بواجبه ومسؤولياته، 

لإختلاف الحال اأو الظرف اأو الزّمان والمكان.

لغاء،  فجاءت الشّريعة مراعية لمقتضيات ذلك الظرف بالتغّير، اأو التخّفيف، اأو التاأجيل اأو الإإ

ومثال ذلك.

Abstract:

The feeling of responsibility is not an exaggeration or extremism, because the feeling 

of it does not mean arrogance, affectation, and exaggeration, with which it exceeds the 

limit that suits the condition of the individual and society, nor does that mean indiffer-

ence, abandoning the reasons, and relying on the occurrence of paranormal habits and the 

methodology of “blessing.”

 Accordingly, the legal duties and responsibilities of the servant did not ignore the 

nature of this creature and the condition it might be in, or the circumstance that makes it 

difficult for him to carry out his duties and responsibilities, due to the different situation, 

circumstance, time and place.

 The Sharia took into account the requirements of that circumstance by changing, mit-

igating, postponing or canceling, and for example.

* * *
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المقدمة

الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، وله الحمد والشكر اإذ بعث فينا خاتم النبيين والمرسلين، 

مِنْهُمْ يََتْلُو عَلَيْهِمْ اآيَاتهِِ  ليعلمّنا اأحكام الدين، قال تعالى: }هُوَ الَّذِي بَعَثَ فيِ الْاأمُِّيِّينَ رَسُولاً 

اإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ{))). يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ يهِمْ وَ يُزَكِّ وَ

اأما بعد:

سلام والمسلمين وما اآل اإليه وضعهم السياسي والإجتماعي والثقافي، بل وحتى  فاإن حال الإإ

يماني، يجعل من يشعر بانتمائه اإلى هذا الدين العظيم وتلك الإأمة الوسط، اأن يحاول  الديني والإإ

بما في وسعه اإصلاح ما قد فسد ما استطاع اإلى ذلك سبيلا، ولعل في تشخيص الداء والمرض 

اإنني ومن هذا المنطلق اأحببت اأنَ اشغل  كما قيل نصف العلاج اأو نصف الطريق الى العلاج، و

الفكر واأعُمِل النظر واسخر جزءاً من عمر الشباب بغية الوصول اإلى ما يسهم في اإصلاح الحال 

وسلامة الإأجيال، فكان موضوع بحثي هذا بعنوان »لوازم وضوابط معاير الخطاب الديني الناجح 

اإسهاماته في ترسيخ الاأمن المجتمعي«. و

في  والمسؤوليات  والحقوق  والواجبات  الحدود  تلك  البحث  هــذا  يوضح  اأن  في  اأمــل  وكلي 

تحديد لوازم وضوابط الخطيب الناجح من خلال عرضها على الواقع المعاصر للنهوض بالخطاب 

الديني المعتدل ومن خلاله النهوض بالفرد والمجتمع ويتمثل ذلك اأن الخطيب القويم ذا التاأثير 

والتفاعل مع الإآخرين هو ذلك الذي عرف حدود حريته وحدود مسؤوليته اأمام نفسه واأهله ودينه 

اإلإ في المحل المناسب لها والمناسب لطاقاتها فيصدق فيه  ووطنه، وهو الذي لإ يضع نفسه 

خرين قدرهم ويكون  القول: )رَحِم ال�لهُ امرَءاً عَرَفَ قدَْرَ نفسه())) وَمنْ عَرفََ قَدْرَ نفسه يعرف للاآ

يفقد  بالإأخلاق، ولكن عندما  اإلإ  الشيءَ في محله، ولإ يكون ذلك  اإذْ وضعَ  بذلك حكيماً، 

الخطيب ذلك الإأمر، اعني الإخلاق تجاه نفسه والإآخرين فهو بلا شك بعيدٌ عن القيم الإأخلاقية 

ر منه  فساد المجتمع، وهــو ما حــذَّ  وعــن وضــع الإأشــيــاء في محلها، وفــي ذلــك القدر الكافي لإإ

مر اإلى غير اأهله،  د الإأمر اإلى غير اأهله فارتقب الساعة(()3)، وتوسيد الإأ النبي  بقوله: ))اإذا وُسِّ

ية: 2. ))) سورة الجمعة الإآ

)2) ينسب اإلى عمر بن عبد العزيز ينظر: فيض القدير تاأليف: عبد الرؤوف المناوي، 29/4.

)3) الحديث: اأخرجه البخاري في صحيحه:كتاب العلم ، باب: بَاب مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فيِ حَدِيثِهِ فَاأتََمَّ الْحَدِيثَ 

ائلَِ، )/33 )59). ثمَُّ اأجََابَ السَّ
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حساس  معناه غياب العقل والحكمة، والإأخلاق، وغياب العدل والحق والمنطق السليم، وغياب الإإ

بالمسؤولية، وفي ذلك تضييع للاأمانة ومنَ ثَمَّ اقراأ على المجتمع السلام وكبِّر عليه اأربعاً.

سلام الحنيف،فيه الحل لكل مشاكلنا اليوم، والمتاأمل يجد ذلك واضحاً فيه،فهو دواء   والإإ

سلام من  لمعالجة، سوء الإخلاق،وبنائها بعيداً عن  العنف والتطرف،الذي خطط  اإليه اأعداء الإإ

سلام الحنيف،فقصدهم هدم  فساد للقيم الإأخلاقية التي بناها الإإ خلال اإشاعة روح الفساد والإإ

المعاني السامية التي تدعو اإلى القيم الإأخلاقية ،فمن هذا وغيره اأحببت اأن اأكتب هذا البحث 

،لبيان اأهمية الخطيب الناجح في حياة الفرد والإأمة والمجتمع والدولة،في ظل السنة النبوية،اإذ 

همال الدولة،والمصلحين بل حتى الإأفراد، لهذا الجانب ولعدم التطبيق  انعدام الإخلاق،نتيجة لإإ

السليم للقراآن والسنة النبوية هدمت اأسس المنظومة الخلقية،وما هذا البحث اإلإ تذكيراً لإأهمية 

هذا الجانب العظيم، في الكتاب والسنة واأثرهما في بناء المنظومة الخلقية ففيهما حل لكل شيء 

اإسهاماته  .فلذلك كان موضوع بحثي بعنوان: )لوازم وضوابط معاير الخطاب الديني الناجح و

سلام منهجه المتفرد في تحقيق ذلك ومكافحة الإنحرافات  في ترسيخ الاأمن المجتمعي( .وللاإ

يهتم  كما  اأصــلًا،  ذلــك  وقــوع  تمنع  التي  والوقائية  التربوية  بالجوانب  يهتم  فهو  علينا،  الدخيلة 

بالجوانب الزجرية والعقابية التي تمحو اآثاره، وتمنع من معاودته وتكراره، وكل هذا يقع على عاتق 

الخطيب في بيان ذلك للمجتمع.

وهذا بخلاف ما عليه المناهج البشرية، والقوانين الوضعية التي تهتم بمعالجة بعد وقوعه اأكثر 

من اهتمامها بمنع حدوثه ابتداءً.

واقتضت طبيعة الدراسة اأن يقسم البحث الى مقدمة ومبحثين وخاتمة.

اإسهاماته في الإمن المجتمعي. المبحث الإأول: لوازم الخطاب الديني و

اإسهاماته في الإمن المجتمعي. المبحث الثاني: حدود وضوابط الخطاب الديني و

وبعد هذه الرحلة مع هذا البحث، كانت الخاتمة فذكرت فيها اأهم ما توصلت اإليه.وجعلت 

فيها توصيات للعاملين في مجال التعليم ومقترحات لهم.

اإني لإأرجو التوفيق في هذا البحث، الذي تاأتي اأهميته من الظروف القاسية التي يمر بها العراق  و

سلامية عموماً، والتي تحتم علينا تحمل المسؤولية والشعور بها. العزيز خصوصاً والإأمة العربية والإإ

اإن اعترى هذا البحث نقصٌ اأو زلل فاإن الكمال لله وحده ولكتابه العزيز. وتنشئة الإأجيال عليها.و

له الكريم اأساأل اأن يتقبله بقبول حسن اإنه نعم المؤملُ. وال�
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المبحث الاأول

اإسهاماته في الامن المجتمعي لوازم الخطاب الديني و

لزام والالتزام الشرعي والوضعي للخطاب الديني . المطلب الاأول: الاإ

المسؤولية من حيث كونها اإلزام والتزام على نوعين: مسؤولية شرعية ومسؤولية وضعية.

سلامية من اأخلاق ومبادئ وقيم وعبادات ومعاملات  اأما الإأولى: فهي كل ما في الشريعة الإإ

لزام، وبالتالي فان ما قرره القراآن الكريم من حقوق وواجبات والسنة  ونظم على وجه التكليف والإإ

لزام الشرعي،  سلامية، مما اكتسب صفة الإإ المطهرة الصحيحة وغيرهما من مصادر الشرعية الإإ

فهو داخل ضمن المسؤولية الشرعية للخطيب ، وكذلك كل ما عرف عرفاً وما اتخذ عادة وسلوكاً 

له- عز وجل- اأو سنة نبيه، اأو ما علم من  او شرط كشرط مما لإ يخالف نصاً صريحاً من كتاب ال�

الدين بالضرورة.

وعليه فان الكل مسؤول والكل ملزم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: )كلكم راع ومسؤول 

مام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اأهل وهو مسؤول عن رعيته والمراأة راعية  عن رعيته، الإإ

في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع 

ومسؤول عن رعيته())).

وخطتها  البشر  سنها  التي  والإلتزامات  والشروط  القوانين  تلك  فهي  القانونية:  المسؤولية  اأمــا 

اأناملهم مما لإ علاقة له بالدين بل بالدنيا وفرضت بسيف السلطان على الناس، وحكم به عنوة 

وقسراً اأو بناء على المصالح الدنيوية مما استنتجته العقول وبشرته من التجارب واأيام الدهر.

نسان في الحياة الدنيا  والذي يخص بحثنا وموضوعنا هو النوع الإأول الذي يتعلق به شاأن الإإ

والإآخرة ودور الخطيب في ترسيخ القيم للفرد والمجتمع من خلال مسؤوليته.

هُدَايَ  بَعَ  اتََّ فَمَنِ  هُدًى  مِّنِّي  تْيَِنَّكُم  يَاأ مَّا  فَاإِ عَدُوٌّ  لبَِعْضٍ  بَعْضُكُمْ  جَمِيعاً  مِنْهَا  اهْبِطَا  }قاَلَ 

الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَنَحْشُرُهُ  ضَنكاً  مَعِيشَةً  لَهُ  فَاإِنَّ  ذِكْرِي  عَن  اأعَْرَضَ  وَمَنْ  يَشْقَى*  وَلا  يَضِلُّ  فَلا 

َعْمَى{)2). اأ

))) البخاري ))/284-285(، ومسلم )49/3)).

يتان 23)-24). )2) سورة طه: الإآ
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اإن هذه  نسان ومستقبله الدنيوي والإخــروي، ثم  فهذا النوع له علاقة وثيقة واأثر كبير على الإإ

المسؤولية الشرعية على قسمين: 

الإأول: مسؤولية خاصة ذاتية.

الثاني: مسؤولية عامة جماعية.

وبدايةً اأقول: اإن عنوان المسؤولية يشعرك من اأول وهلة باأمرين متلازمين لإ ينفك اأحدهما عن 

لزام ومعنى الجزاء. الإأخر، وهو معنى الإإ

الإأوصــاف  لكل  جامعٌ  الإأول  فالمعنى  المسؤولية،  معنى  في  ركنان  وكاأنهما  الإأمرين  وهذين 

تعنى  والإأمانة…(، فكلها  الواجب،  )الغرض،  المسؤولية من  اأداء معنى  المشتركة في  والإألفاظ 

الإلتزام في قدر كبير مشترك بينها سواء كان الملزم شرعاً اأم عرفاً اأم قانوناً.

الدنيا  والعقاب في  الثواب  اإسلامية من حيث كون  العنوان خصوصية  الثاني يعطي  والمعنى 

والإآخرة لمن يقوم بما هو مسؤول عنه على اأكمل صورة اأو من لإ يكلف نفسه حتى بمعرفة ما هو 

ملقى على عاتقه ومسؤول عنه.

وفي القراآن الكريم اإشارة اإلى هذا المعنى عند قوله تعالى: }اقرَْاأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ 

عَلَيْكَ حَسِيباً{))).

لزام ومعنى الجزاء. ففي الإآية الكريمة معنى الإإ

لزام تستلزم اأمرين هما  له دراز وعدّ ان فكرة الإإ وقد اأشار اإلى ذلك الإأستاذ المرحوم محمد عبد ال�

المسؤولية والجزاء فقال:

بــدوره، ويؤيده، ويدعمه، هما: فكرة  اأحدهما الإآخــر  ناتجان، يستلزم  لــزام  الإإ )يرتبط بفكرة 

لزام بلا مسؤولية يعني القول بوجود اإلزام بلا فرد ملزم،  المسؤولية، وفكرة الجزاء(، ثم يقول: )فالإإ

وليس باأقل استحالة من ذلك ان يفترض كائناً ملزماً مسؤولإً، بدون ان تجد هذه الصفات ترجمتها 

وتحققها في »جزاء« مناسب، فان معنى ذلك تعرية الكلمات من معانيها()2).

لزام قسماً اأو قسيماً)3) ما دام المعنى العام للمسؤولية يشملها. وليس من ضير اأن يكون الإإ

ية 4). سراء: الإآ ))) سورة الإإ

له دراز، تعريب وتحقيق وتعليق:  خلاق في القراآن: دراسة مقارنة للاخلاق النظرية في القراآن، د.محمد عبد ال� )2) دستور الإأ

8)4)هـــ- والتوزيع، ط0)،  والنشر  للطباعة  الرسالة،  مؤسسة  بــدوي،  محمد  د.السيد  مراجعة:  شاهين،  الصبور  د.عبد 

998)م، ص36).

لزام هنا قسم المسؤولية وقسيم الجزاء… لزام والجزاء وبالتالي الإإ )3) اإن قلت بان المسؤولية لها اأقسام هي الإإ
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المطلب الثاني: قيادة العقلانية:

فعله،  وردود  العبد  باأفعال  المتحكمة  الــقــوى  تلك  اإلــى  شـــارة  الإإ وددتُ  المبحث  هــذا  وفــي 

وتصرفاته، وهي اإن صح التعبير عنها قوى العقلانية وقوى العاطفة.

فالمسؤول لإبد واأن يكون واقعاً تحت تاأثيرها في كل تصرفاته واأفعاله وقراراته وليس من نقص في 

شخصية المسؤول اأن يكون عاطفياً، لكن على اأن لإ تغلب العاطفة العقلانيةَ ومنطقَ العقل فيه.

العقل عند  العاطفة على  لغلبة  العمومُ؛  النساء من حيث  قوّامين على  الرجال  ومن هنا كان 

النساء وقِلةّ ذلك عند الرِّجال.

امُونَ عَلَى النِّسَاء  وهذه الميزة، هي من قبيل الفضل والكرم الإألهي اإذ يقول القراآن: }الرِّجَالُ قوََّ

الحَِاتُ قاَنتَِاتٌ حَافظَِاتٌ لِّلْغَيْبِ  بِمَا اأنَفَقُواْ مِنْ اأمَْوَالهِِمْ فَالصَّ لَ ال�لهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا فَضَّ

فَاإِنْ  بِمَا حَفِظَ ال�لهُ وَاللاَّتيِ تَخَافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ 

اأطََعْنَكُمْ فَلاَ تََبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً اإنَِّ ال�لهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً{))).

وغيره  نفسه  قــيــادة  ــروم  ي فيمن  الميزة  تلك  اإلــى  اأشـــار  النبي صلى الله عليه وسلم  اأن  الصحيح  الحديث  وفــي 

بمسؤولية وجدّيّّة فقال: ))لإ يؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحب اإليه من نفسه وولده ووالده والناس 

اأجمعين(()2).

له: لإأنت اأحب اإلي من كل شيء  له عنه قال: يا رسول ال� وفي رواية اأن عمر بن الخطاب رضي ال�

اإلإ من نفسي فقال: لإ والذي نفسي بيده حتى اأكون اأحب اإليك من نفسك فقال عمر: فانكّ 

له اأحب اإلي من نفسي.فقال: الإآن يا عمر(()3). الإآن وال�

ففي ذلك اإشارةٌ نبويةٌ كريمة اإلى اأهمية العقلانية في القيادة والمسؤولية ذاك اأن هذا الحبّ: 

اإيثار وتفضيل الإأمور واأوَلوياتها بناءً على ما يراه العقل السليم  »هو الحبّ العقلي الذي يقتضي 

اإنِ كان ثمة عائق نفسي اأو عاطفي يصعب على النفس تقبله كالدواء المر مع  راجحاً مفضّلاً، و

المريض الذي لإ تهوى نفسه شِرَبه والإنتظام والإلتزام به لإن العقل اأقر نفعه وفائدته«)4).

له( عند شرح الحديث فيقول: )فيه تلميح اإلى قضية النفس  مام ابن حجر )رحمه ال� وينقل الإإ

الإأمارة والمطمئنّة، فاإنّ مَن رجّح جانب المطمئنة كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحاً، ومَن رجّح جانب 

ية 34. ))) سورة النساء: الإآ

)2) الحديث: اخرجه البخاري )/0)، ومسلم )/49، والنسائي 5/8))، في رواية اأنس ))لإ يؤمن اأحدكم حتى اأكون 

اأحب اإليه من والده وولده والناس اأجمعين(( فتح للباري، )/80-)8.

)3) الحديث: اأخرجه البخاري )/0).

يمان )/)8. يمان، باب حلاوة الإإ )4) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الإإ
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الإأمَّارة كان حكمُهُ بالعكس())).

اإشارة واضحةٌ اإلى قيادة العقلانية للعاطفة وليس  اإن التاأكيد النبوي على الفاروق عمر فيه تاأكيد و

العكس، وهذا اأمر لإ يجوز غيابه عند المسؤول، اأينما كان.

المطلب الثالث: مراعاة الاأصلح

والمستقرئ والمتتبع للسيرة النبوية، والخلافة الراشدة، يجد هذا المعنى مطبَقاً فيمن يولى.

اأمر قيادة السرية منذ اإسلامه، وقــال: )اإن  اإلى خالد بن الوليد  فقد عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 

له على المشركين()2). خالداًَ سيف سلهّ ال�

اإلى  رفــع يديه  اأنــه صلى الله عليه وسلم،  له صلى الله عليه وسلم، حتى  ال�  ولكن قد كــان في سيرة خالد ما لإ يرضاه رســول 

قتل قوم جذيمة،  يوم  اإليك مما فعل خالد()3)، وكان ذلك  ابــراأ  اإني  )اللهم  وقــال:  السماء مرة 

ســلام لإ  الشبهة، والإإ اأمــر قطعي بل على بعض  اأمــره هذا مبني على  اأموالهم ولم يكن  وسلب 

له صلى الله عليه وسلم فرد عليهم اأموالهم وودى قتلاهم، ولكن بقي خالد مقدما في  يجيز ذلك، فقام رسول ال�

سلام. الإمارة، والقيادة لجيش الإإ

ومراعاة وصف الإأصلح من حيث اأثره على الإآخرين، ومن حيث وجوده في قيادة الإأمة مع من 

يقودها في مجالإتها الإأخرى؛ لتحقيق تلك الموازنة في ذلك المقام.

مير يميل نحو اللين ان يكون نائبه بعكسه،  له)4): انه اذا كان خلف الإأ لذا يرى ابن تيمية رحمه ال�

له عنه، وهو صاحب القلب الكبير والإرادة، والبكاء، واأرحم الإأمة بالإأمة. وذكر ان الصديق رضي ال�

له، في حروب اأهل الردّة وقد كان الإأمر  كان قد استعمل خالداً القوي الجلد الشجاع، سيف ال�

له عنهم اأجمعين- مختلفاً من حيث الموازنة. مع الخليفة عمر- رضي ال�

بــدلإً عن  بلينه ورحمته  والــذي عــرف  الــجــراح،  اأبــي عبيدة  استعمال  الــفــاروق عمر،  اأراد  اإذ 

 خالد، حتى لإ يغلب على اأمر الحكم الشدة والقوة بل تكون ثمة موازنة ضرورية لعدالة الحكم 

واستمرار المسير.

))) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، )/)8.

)2) الحديث: اأخرجه اأحمد )/8، والحاكم )298/3).

)3) الحديث: اأخرجه اأحمد )2/)5)(، البخاري )4339( و )89)7(، والنسائي )237/8).

)4) ينظر: السياسية الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، اأحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية تحقيق: عصام فارس 

الحريتاني، دار الجيل، بيروت، ط)، 3)4)هـ–993)م، ص29.
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والصفات هنا منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب ومنها ما هو عقلي ومنها ما هو عملي.

واأهم الصفات: الإأمانة، القوة، الشجاعة، الحلم، الإأناة، التوكل، ومنها الفهم والإستيعاب، 

والفراسة والدقة.

وعدم  الخطاب،  وحسن  والبلاغة  والإيثار،  والتضحية،  والنظام،  بالمسؤولية،  الشعور  ومنها 

المساومة.

وثمة شروط في المسؤول لإ ينظر اإليها من حيث تعلقها بالذات بقدر تعلقها بالإآخرين، ومن 

هذه الصفات صفة )الإأصلح(، وفي ذلك يقول النبي))) صلى الله عليه وسلم: )من ولي في اأمر المسلمين شيئا، 

له ورسوله(، وفعله صلى الله عليه وسلم، يوم فتح  فولىّ رجلاً وهو يجد من هو اأصلح للمسلمين منه فقد خان ال�

مكة مع مفاتيح الكعبة اإذ طلبها منه العباس، ليجمع له بين السقاية والسدانة، فاأبى الرسول اإلإ 

له تعالى قوله: }اإنَِّ ال�لهَ  ال� اإن يؤدي الإأمانة اإلى اأهلها، فدفعها اإلى عثمان؛ اإلى بني شيبة، وانزل 

ا  اإذَِا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اأنَ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ اإنَِّ ال�لهَ نعِِمَّ واْ الاأمََانَاتِ اإلَِى اأهَْلِهَا وَ يَاأمُْرُكُمْ اأنَ تُؤدُّ

وَاأوُْليِ  الرَّسُولَ  وَاأطَِيعُواْ  ال�لهَ  اأطَِيعُواْ  اآمَنُواْ  الَّذِينَ  اأيَُّهَا  يَا  بَصِيراً*  سَمِيعاً  كَانَ  ال�لهَ  اإنَِّ  بِهِ  يَعِظُكُم 

وهُ اإلَِى ال�لهِ وَالرَّسُولِ اإنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِال�لهِ وَالْيَوْمِ الاآخِرِ   الاأمَْرِ مِنكُمْ فَاإِن تََنَازعَْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ

ذَلكَِ خَيْرٌ وَاأحَْسَنُ تَاأوِْيلاً{)2).

 ووصف الإأصلح بالتاأكيد يعني الكفاءة والكفاية التي تتمع بها ذات المسؤول من قوة واأمانة 

واخلاص وورع، الخ.

فاننا نجعل  المرضية،  الصفات  فيه  تتوفر  اكثر من شخص  الإأمــر  في  يكون  اأو  يتعارض  ويــوم 

مقياس تقديم زيد على عمرو وصف الإصلح، من حيث الحال والمقام، الذي هو فيه، لذا يقول 

سلام ابن تيمية: )فاإذا تعين رجلان اأحدهما اأعظم اأمانة، والإآخر اأعظم قوة، قدّم اأنفعها  شيخ الإإ

اإن كان فجورا فيها  لتلك الولإية، واأقلها ضرراً، فيقدم في اإمارة الحروب، الرجل القوىّ الشجاع، و

اإن كان اأمينا()3). على الرجل الضعيف العاجز و

له- فيقول: )اأما الفاجر القوي، فقوَته للمسلمين،  مام اأحمد- رحمه ال�  ويعلل ذلك الإختيار الإإ

فيغزى  المسلمين،  على  لنفسه وضعفه  الضعيف، فصلاحه  الصالح  واأمــا  نفسه،  على  وفجوره 

))) الحديث اأخرجه الحاكم 92/4، عن ابن عباس بنحوه ولفظه )من قلد رجلًا عملًا على عصابة وهو يجد في تلك 

له وخان رسوله وخان المؤمنين(. العصابة اأرضى منه، فقد خان ال�

يات 59-58. )2) سورة النساء: الإآ

)3) ينظر: السياسية الشرعية، ص27.
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له يؤيد هذا الدين بالرجل  مع القوي الفاجر()))، وهو يشير اإلى معنى الحديث الشريف: )ان ال�

الفاجر(، وروي: )باأقوام لإخلاق لهم()2).

له تعالى على راأس كل مائة سنة؛ ليحيي  اأما وجود من يجمع بين الإأمرين، فهذا هو من يبعثه ال�

له عنه يقول: )اللهم اأشكو اإليك  اأمر هذا الدين ويجدد صرحه، ولقلة هؤلإء كان الفاروق رضي ال�

جلد الفاجر وضعف الثقة()3).

المطلب الرابع: المسؤولية بحدود المستطاع:

رت فيها 
ّّ   فاإنهّ )جلّ جلاله( قد حدّد المسؤولية والتكليف بحدود الإستطاعة البشرية اإذا توفّ

فهو  منه سبحانه،  وهبة  العبد، وذلك كرماً  بها  زوِّد  التي  الطاّقة  في  التكليف، وحصرها  شروط 

َّ وُسْعَهَا{)))، وقال سبحانه  الخالق العظيم اللطّيف الحكيم، قال تعالى: }لاَ يُكَلِّفُ ال�لهُ نَفْساً اإلِا

َّ مَا اآتَاهَا{))). وتعالى: }لا يُكَلِّفُ ال�َّهُ نَفْساً اإلِا

بَّانية للعبد، فاإنّ المسؤولياتِ بلا شك؛ تتفاوت على  اإذا كان مقدار التكليف بمقدار الهِبة الرَّ و

وفق ما اأنَعم به المولى، ووفقاً لما يليق بعدالة السماء.

ومن هنا فاإنّ مسؤولية الفقير ليست كمسؤولية الغني، وكذا مسؤولية ذي العذر كالمريض، اأو 

له عليه بالصّحة والسلامة مِن كلّ هذا وذاك، في ميادين  الإأعرج، اأو الإأعمى، ومسؤولية من اأنعم ال�

الحياة ومتطلباتها الدينية والدنيوية من جهاد ورباط وعمل.

كما اأنّ التفّاوت بين من نشاأ في بيئة مهياأةَ الظروف والإأسباب؛ باأن يتعلم ويتفّهم ماله وما عليه 

اإلى كلّ  تجاه دينه وخالقه، وتجاه الإآخرين، يختلف عن ذاك الذي نشاأ وترعرع في بيئة تفتقر 

له  ذلك، وكذا الفرق بين مسؤولية الموسّع والمقتر في ميدان الإأنفاق والبذل، وهذا التفاوت سُنّّةُ ال�

تعالى في خلقه)6).

))) المصدر نفسه: ص27.

)2) الحديث: اخرجه اأحمد 309/2، والبخاري، )3062(، )4203(، )6606(، ومسلم، ))))(، والدارمي 240/2–

.24(

)3) ينظر:  

ية 286. )4) سورة البقرة: من الإآ

ية 65. )5) سورة الطلاق: من الإآ

لهية، د.عبد الكريم زيدان، ص85، 272. )6) ينظر: السنن الإإ
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وفي القراآن الكريم نصوص كثيرة تحمل هذا المعنى، وتوضّحه للعباد، اإذ يقول سبحانه وتعالى: 

}لَيْسَ عَلَى الاأعَْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الاأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ{))).

اأمّا عن البيئة المساعدة والمشجّعة على الخير والمعروف، فيقول تعالى: }يَا نسَِاء النَّبِيِّ مَن 

يَاأتِْ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنََةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلكَِ عَلَى ال�َّهِ يَسِيراً{)2).

فاإن مَن تربىّ في بيت النبّوة، اأو عاش فيه، ليس كغيره، ذاك اأنَّ ما يُتلى فيه من الذّكر والإآيات 

وما يُنظر فيه من الرحّمة والبركات والإأنــوار والمعجزات، هو الذي رفع درجة المسؤولية اإلى هذا 

الحدّ والمقدار.

لهي في الإآية الكريمة بيّنٌ صريح، فكما جعل العذابَ والحساب ضعفين لتوفرّ  اإنّ العدل الإإ و

له عنهن- اأجمعين فكذلك  اأسباب الهدي والتقّوى، اإن هنَّ اأتين بفاحشة –حاشاهنّ- -ورضي ال�

من العدل الرّّباني اأنَ يكون لهنّ الإأجَر مرّتين والوعدُ بالرّزق الكريم.

لهي على العباد في  وكذلك اأشار القراآن اإلى تفاوت المسؤولية على وفق تفاوت النعم والكرم الإإ

باب المسؤولية بالنفّقة، اإذ يقول جلّ وعلا: {ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قدُِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَلْيُنفِقْ 

َّ مَا اآتَاهَا سَيَجْعَلُ ال�َّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً})3). ا اآتَاهُ ال�َّهُ لا يُكَلِّفُ ال�َّهُ نَفْساً اإلِا مِمَّ

بعدله  المشمول  الرّباّني  الإمتحان  تحقيق  في  التفاوت  اأهمية ذلك  اإلى  بها  نشير  وقفه  وثمة 

له الكبيرة  سبحانه وتعالى، اإذ اأن الفقير الذي لم يُبتلَ بالمال ومسؤوليته تراه مبتلى بالقيام بنعم ال�

الإأخرى عليه، كالصّحة والفراغ والبيئة وغير ذلك من النعم، لذا كان من حكمته جلّ جلاله اأن 

جعل اأسَاليب الإمتحان ومظاهره متنوعة.

الهبات  في  التفّاوت  في شاأن  العظيمة  ))ولله حكمته  الرحمن حسن حنبكة:  د.عبد  يقول 

بداع الرائع الذي هو عليه، واأن تتكامل عناصره  والخصائص، منها اأن يتمّ نظام الكون بهذا الإإ

فيها تحقيق  يتم  اأمَثل صــورة  واأن يكون على  المختلفة تكاملاً لإ نقص فيه ولإ خلل،  واأجـــزاؤهِ 

ظروف الإمتحان الرباّني(()4).

وهذا التفاوت يتناغم وينسجم مع ما بداأنا به الموضوع، وهو اأنَّ العباد مكلفّون ومسؤولون كلّ 

لهية تفاوت وتنوع تلك المسؤوليات  حسب طاقته وسعته، وبالتالي كان من الرحّمة والعدالة الإإ

والإبتلاءات بتفاوت الوسع والطاقات.

ية 62. ))) سورة النور: الإآ

ية 30. حزاب: الإآ )2) سورة الإأ

ية 7. )3) سورة الطلاق: الإآ

سلامية واأسسها، ص4)5. )4) العقيدة الإإ
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المبحث الثاني

اإسهاماته في الامن المجتمعي حدود وضوابط الخطاب الديني و

المطلب الإأول: المثالية والواقعية في القدوة والإأسوة المحمدية:

له صلى الله عليه وسلم اإستقلوا الطاعة، والعبادة، فقال  وتتجلى في قصة نفر من المسلمين على عهد رسول ال�

اأحدهم: اأصوم، ولإ اأفطر، وقال الإأخر: اأقوم فلا اأنام، وقال الثالث: لإ اأنكح النساء- ظناًّ اأنّ هذا 

هو الشكل الإأمثل للقيام بحق المسؤولية الدينية الذاتية، وصل خبرهم للرسول صلى الله عليه وسلم فجمع الناس 

له اإنَِي لإأخشاكم لله، واأتَقاكم له ؛ لكنيّ اأصوم واأفطر،  وقال: ))اأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ اأمَا وال�

واأصليّ واأرقد، واأتزوجّ النساء، فمن رغب عن سنتّي فليس مِنيِّ((

ونصّ الحديث: ))جاء ثلاثة رهطٍ اإلى بيوت اأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يساألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، 

اأخُبروا، كاأنهّم تقالوّها، فقالوا: واأيــن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غُفِر له ما تقدّم من ذنبهّ وما  فلمّا 

هر ولإ اأفُطر، وقال  تاأخَّر؟ فقال اأحدهم: اأمّا اأنا، فاأنيّ اأصلي الليل اأبداً، وقال اآخر: اأنا اأصوم الدَّ

له صلى الله عليه وسلم فقال: اأنتم الذّين قلتم كذا وكذا؟ اأمَا  اآخر: اأنا اأعتزل النسّاء فلا اأتزوّج اأبداً، فجاء رسول ال�

ر، واأصُلي واأرَقد، واأتزوجّ النساء فمن رغب  له اإنِيّ لإأخشاكم لله، واأتقاكم لله، لكنيّ اأصَوم واأفُطِِِِ وال�

عن سنتي فليس منيّ(())).وهكذا فاإن الحديث الشريف يوضّح حدود المسؤولية الفردية، وما هو 

مثالي وواقعي في اآن واحد، فاإنّ الواقعية في السلوك، والمثالية في السعي ببلوغ اأفضل صورة يكون 

عليها سلوك، فَهُما وجهان لحقيقة واحدة.

واأهَم ما يُذكر هنا: اأن نعلم باأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإأصل والقاعدة والإأسوة والقدوة والمثل الإأعلى 

له عزّ وجلّ يقول: }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ  الذي تقاس على فعله الإأفعال وعلى قوله الإأقوال، وال�

ال�َّهِ اأسُْوَةٌ حَسَنََةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ال�َّهَ وَالْيَوْمَ الاآخِرَ وَذَكَرَ ال�َّهَ كَثِيراً{)2).

فاأنّ من كان منشغلاً بالله ورضاه وباأعداد النفس للسؤال فاإنّ عليه اأن يفهم اأن طريقه ومنطلقه 

له صلى الله عليه وسلم. وقدوته هو رسول ال�

))) الحديث، اأخرجه البخاري، 2/7.

ية 22. حزاب: الإآ )2) سورة الإأ
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وفي الإآية اإشارة اإلى صفات من قامت به المسؤولية وبانت عليه اأثارها.فهو يرجو ما عند ربهّ من 

 بعد السؤال عن اأمور كثيرة ونعم لإ تحصى في 
نعيم دائم، منشغل بتلك الدار التي لإ تدخل اإلإّّ

الدنيا، واأن هذا العبد كان دائم الشعور بالمسؤولية في كل اأحواله واأفعاله بدليل اأنه من الذّاكرين 

له كثيراً. ال�

وبعدما تقدم يمكن وضع بعض النقّاط في حدود المسؤولية وضوابطها:

).بشرية العباد، يلزم منها بشرية المسؤولية.

2.»اأن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين اأحداً اإلإّ غلبه«))).

نــســان،  الإإ واقعية  تناسب  وعــزائــم، وهــي  فــي شــرعــه رخــصــاً  للعبد  قــد جعل  تعالى  لــه  الــ�  3.ان 

وما بداخله من طموح.

اأيسرها، تقول السيدة عائشة-  التكلفّ ما وجد الإأيسر، كان صلى الله عليه وسلم يختار من الإأمــور  4.عــدم 

له بين امرين اإلإ اأخذ اأيسرهما ما لم يكن اأثماً كان اأبعد الناس  له عنها-: )ما خير رسول ال� رضي ال�

عنه…()2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: )يسرّوا ولإ تعسّروا()3)، وهذا يعين على صدور العبادة والقيام بالمسؤولية 

عن طيب نفس وانشراح صدر واستمرار بالعمل.

5.الوقوف والتمسك بالقدوة والإأسوة صلى الله عليه وسلم في الإأفعال والإأقوال والإأحوال والإأخلاق، قال تعالى: 

}لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ ال�َّهِ اأسُْوَةٌ حَسَنََةٌ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو ال�َّهَ وَالْيَوْمَ الاآخِرَ وَذَكَرَ ال�َّهَ كَثِيرًا{)4).

ولإبدّ من الوقوف قليلاٌ عند الرخصة والعزيمة، والكلام عن تلك القاعدة الإأصُولية: »الحرج 

مرفوعٌ عن المكلفّين«)5).

ذاك اأن هذه القاعدة معلَّّلة بعلَّتين:

الاأولى: الخوف من الإنقطاع وعدم الإستمرار للعمل، اأو صدور الفعل عن غير طيب وضجرٍ 

العقل،  اأو  الجسد،  يــؤذي  ما  اإدخـــال  من  الخوف  ذلــك  يشتمله  ومــا  للتَّكليف،  وكراهية   ومللٍ 

اأو المال.

))) الحديث: اخرجه البخاري 39، والنسائي 8/)2)-28)، ونص الحديث ))اإن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين اأحد 

اإلإ غلبه فسددوا وقاربوا، واأبشروا، واستعينوا بالغدوة والرواح، وشيء من الدلجة((.

)2) الحديث: اأخرجه البخاري 230/4، ومسلم 80/7.

دب المفرد 473، ومسلم، 5/)4). )3) الحديث اأخرجه اأحمد 30/3)، والبخاري، )/27، وفي الإأ

ية )2. حزاب: الإآ )4) سورة الإأ

الحنبلي  الدمشقي  المقدسي  قدامة  بن  محمد  بن  اأحمد  بن  له  ال� عبد  محمد  اأبــي  الدين  لموفق  المغني،   : ينظر   (5(

الثانية،  الطبعة  الحلو، مطبعة هجر،  الفتاح محمد  ود.عبد  التركي  المحسن  بن عبد  له  ال� د.عبد  تحقيق:  )ت620هـــ(، 

2)4)هـ-992)م، 25/3)، 26).
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والناّس في هذا الاأمر على ضربين:

»ضربٌ يحصل له بسبب اإدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد؛ فتؤثر، اأو 

تحدث له ضجراً، ومللاً، وقعوداً عن النشاط اإلى ذلك العمل، كما هو الغالب في المكلفين ؛ 

فمثل هذا لإ ينبغي اأن يرتكب من الإأعمال ما فيه ذلك، بل يترخّص فيه بحسب ما شرع له في 

الترخّص، اإن كان مما لإ يجوز تركه اأو يتركه، اإنِ كان مما له تركه، وهو مقتضى التعليل؛ ودليله 

قوله صلى الله عليه وسلم: ))لإ يقضي القاضي بين اثنين، وهو غضبان(()))، وقوله: ))اإنِّ لنفسك عليك حقّاً، 

له بن عمرو بن العاص، حيث بَلَغه انه  ولإأهلك عليك حقّاً، وهو الذي اأشار به صلى الله عليه وسلم على عبد ال�

له صلى الله عليه وسلم)2). يسرد الصّوم وقد قال بعد الكِبر: ليتني قبلت رخصة رسول ال�

وضربٌ شاأنه اأن لإ يدخل عليه به ذلك الملل، ولإ الكسل؛ لــوازعٍ هو اأشَد من المشقة، اأو 

حادٌّ يسهل به الصعب، اأو في العمل من المحبة، ولما حصل له في هذه اللذّة؛ حتىّ خَفّ عليه 

ما ثقل على غيره، وصارت تلك المشقة في حقّه غير مشقة، بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء 

فيه نوراً، وراحةً، اأو يحفظ عن تاأثير ذلك المشوِّش في العمل بالنسّبة اإليه اأو لغيره؛ كما جاء في 

الحديث: »حُبِّب اإلِيَّ مِنْ دنياكم ثلاثٌ، قال: وجُعِلت قرُّة عيني في الصلاة(()3) وقال صلى الله عليه وسلم لما 

قام حتى تورّمت قدماه: ))اأفلا اأكون عبداً شكوراً(()4).

به من طاعات  ف 
ِّّّ كُلّ ما  مع  الوظائف  عليه  ازدحمت  اإذا  التقصير  من  الخوف  الثانية:  واأمَا 

اإلى قطع غيره، لإ سيما  اإذا شغل نفسه بعمل اأضطره  وعبادات هي حقٌّ لله على العبد، حتى 

حقوق الغير، اإذ دخوله في عمل جديد يجعله يقصّر في غيره وفيه اأيضاً، فيكون ملوماً غير معذور، 

اإذ المطلوب القيام بالكلّ دون الإأخلال باأي حق من الحقوق التي يُساأل عنها، حق النفس، وحق 

له عزّ وجلّ. الإأهل، وقبل هذا وذاك حق ال�

المطلب الثاني: الاعتدالية والوسطية:

فالشعور بالمسؤولية ليس اإفراطاً وتطرفاً ذاك اأن الشعور بها لإ يعني التنّطع والتكّلف والمبالغة 

التي يكون معها تجاوز الحدّ الذي يصلح معه حال الفرد والمجتمع.

))) الحديث: اأخرجه مسلم، 77)، والبيهقي، 0)/05).

)2) الحديث: اأخرجه اأحمد، 88/2)، والبخاري 3/)5، 40/7، ومسلم، 62/3)-63).

)3) الحديث: اأخرجه اأحمد، 28/3)، والنسائي: 7/)6.

)4) الحديث: اأخرجه الحميدي، 759، واأحمد، 4/)25، ومسلم، 8/)4).
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 كما اأن ذلــك لإ يعني الــلامــبــالإة وتـــرك الإأســبــاب والإعــتــمــاد على حــصــول خـــوارق الــعــادات 

ومنهجية »البرَكة«.

تَسْاألَُواْ عَنْ  اآمَنُواْ لاَ  اأيَُّهَا الَّذِينَ  فــراط( فننطلق فيه من قوله تعالى: }يَا  فاأمّا الطرف الإأول )الإإ

وَال�لهُ  عَنْهَا  ال�لهُ  عَفَا  لَكُمْ  تَُبْدَ  الْقُرْاآنُ  يَُنَزَّلُ  حِينَ  عَنْهَا  تَسْاألَُواْ  اإنِ  وَ تَسُؤْكُمْ  لَكُمْ  تَُبْدَ  اإنِ   اأشَْيَاء 

غَفُورٌ حَلِيمٌ{))).

له تبارك وتعالى قد عفا عن اأشياء وترك فرضها اأو تفصيلها ليكون في الإأجمال  ومعنى الإآية اأن ال�

له لنا مثلاً ببني اإسرائيل فيمن كان قبلنا، )اإذ كانوا يشدّدون على  ثمة سَعة ورحمة، ثم يضرب ال�

اأنفسهم بالسؤال عن التكاليف والإأحكام، فلما كُتبت عليهم كفروا بها ولو سكتوا عنها واأخذوا 

له لعباده ما شُدد عليهم، وما احتملوا التقّصير والكفران()2). الإأمور باليسر الذي شاءه ال�

وقد كان في قصة البقرة التي اأمروا بذبحها خير مثال وتبيين فلو ذبحوا اأيَّّة بقرة لإأجزاأتهم ولكنهّم 

له عليهم وقد جاء في الحديث الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم اأنه قال: ))ذرونــي ما  شــدّدوا فشدّد ال�

نهيتكم عن  فاإذا  اأنبيائهم،  قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على  اأهلك من كان  تركتكم.فاإنما 

اإذا اأمرتكم باأمرٍ فائتمروا ما استطعتم(()3). شيءٍ فاجتنبوه، و

له تعالى فرض فرائض فلا تضيِّعوها وحدّ حدوداً فلا تعتدوها وحرّم اأشياء فلا  وقال صلى الله عليه وسلم: ))اإن ال�

تنتهكوها، وسكت عن اأشياء رحمة بكم- غير نسيان- فلا تساألوا عنها(()4).

وبناء على ذلك، نقول ليس من باب الشّعور بالمسؤولية اأن يصل حال العبد اإلى هذا المستوى 

المقيت، فزيادة الشيء عن الحدّ المعقول والمقبول تاأتي بنتائج سلبية.

فليس التشديد اأو التنّطع اأو الوسوسة من قبيل الشعور المحمود بالمسؤولية ذاك اأن الشّرع الحنيف 

بُلغّ به الإأنبياء والرسّل عليهم الصلاة والسلام من  له عزّ وجلّ واأنّ ما  ال� اإنِمّا جاء رحمة وكرماً من 

نسان في الدنيا والإآخرة، قال تعالى: }قاَلَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً  الوحي، اإنما مقصوده اأن يسعد هذا الإإ

بَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى{)5). بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ فَاإِمَّا يَاأتْيَِنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتََّ

ية )0). ))) سورة المائدة: الإآ

)2) ينظر: تفسير الظلال، 986/2.

)3) الحديث: اأخرجه اأحمد 3/2)3، ومسلم 7/)9.

)4) الحديث: اأخرجه الحاكم في مستدركه، 29/4)، برقم )4))7(.عن اأبي ثعلبة الخشني  t والهيثمي، علي بن اأبي 

له عنه، والبيهقي،  بكر، في مجمع الزوائد، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، 407)هـ، )/)7).عن اأبي الدرداء رضي ال�

في السنن الكبرى، مكتبة دار الباز مكة المكرّمة، 4)4)هـ-994)م، تحقيق، محمد عبد القادر عطا، 0)/2).واللفظ له.

ية 23). )5) سورة طه: من الإآ
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بل اإن العبد الذي يبالغ ويكثر السؤال حتى يكون سؤاله سبباً في تحريم ما كان مسكوتاً عنه 

له، اإنما يكون في عداد المجرمين. رحمةً ولطفاً من ال�

قال عليه الصلاة والسلام: ))اإن اأعظم المسلمين في المسلمين جرماً، من ساأل عن شيء لم 

يحرّم على المسلمين فحرّم عليهم من اأجل مساألته(())).

كما اأن سلوك مثل هذا الطريق، يزيد على العبد من طوله و كثرة عثراته فيصل بذا اإلى مرحلة 

الترك للعمل والإأمرِ الذي قد زاد بسؤاله وتنطعّه شدةً وعسراً ومشقةً فلا طاقة للعبد على تحمله اأو 

الإستمرار معها على المسير، والمواصلة.لذا قال تعالى عن اأولئك الذين كانوا يساألون اأنبياءهم 

ويكثرون مساألتهم، باأنه لما كتب عليهم ما ساألوا كفروا به ولم يعملوه.

عن  ينَ{)2).ويقول جلّ جلاله  كَافرِِ بِهَا  اأصَْبَحُواْ  ثمَُّ  قبَْلِكُمْ  مِّن  قوَْمٌ  سَاألََهَا  }قدَْ  تعالى:  قال 

اأصحاب البقرة التي اأمروا بذبحها فتنطعّوا: }فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ{)3) )لغلاء ثمنها ولندرة 

اأوصافها والقيود التي كانت بسبب مساألتهم، ولتطويلهم وكثرة مراجعاتهم( )4).

مام القرطبي في المساألة الثامنة وهو يذكر ما يتعلق بقوله تعالى:  وثمة اعتراض اأجاب عليه الإإ

ينَ{)5). }قدَْ سَاألََهَا قوَْمٌ مِّن قبَْلِكُمْ ثمَُّ اأصَْبَحُواْ بِهَا كَافرِِ

له: ))اإن قائل: ما ذكرتم من كراهية السؤال والنهي عنه يعارضه قوله تعالى:  ال� فيقول رحمه 

كْرِ اإنِ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ{)6). }فَاسْاألَُواْ اأهَْلَ الذِّ

له به عباده هو ما تقرّر وثبت وجوبه مما يجب العمل به، والذي  فالجواب؛ اأن هذا الذي اأمَر ال�

له اأعلم(()7). له عباده به، ولم يذكره في كتابه، وال� جاء فيه النهي هو ما لم يتعبد ال�

كما ذكر ذلك الجواب الإأمام الشوكاني في تفسيره فقال: ))ولإ بدّ من تقييد النهّي في هذه 

الإآية بما لإ تدعو اإليه حاجة كما قدمنا، لإأنّ الإأمر الذي تدعو الحاجة اإليه في اأمور الدّين والدّنيا 

كْرِ اإنِ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ{)8) وقال صلى الله عليه وسلم: »قاتلهم  له بالسؤال عنه، فقال: }فَاسْاألَُواْ اأهَْلَ الذِّ ن ال� قد اأذِِ

))) الحديث: اأخرجه مسلم 4/)83).

ية 02). )2) سورة المائدة: من الإآ

ية )7. )3) سورة البقرة: من الإآ

)4) ينظر: تفسير الشوكاني، الفتح القدير )/25)، وحاشية القوني على تفسير البيضاوي 406/3.

ية 02). )5) سورة المائدة: من الإآ

ية 7. نبياء : من الإآ ية 43.وسورة الإأ )6) سورة النحل: من الإآ

نبياء: 7. ية في سورتي، النحل: 43، والإأ )7) اأحكام القراآن الكريم ))/ 258، والإآ

ية 7. نبياء: من الإآ ية 43.وسورة الإأ )8) سورة النحل: من الإآ
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له األإ ساألوا فاإنما شفاء العي السؤال«(())). ال�

المطلب الثالث: اإمكان العمل.

اإنما ما  و المحال والخيال  اأو  بالنقائض والإأضــداد  اأن تكلِّف  المسؤولية في شيء  فليس من 

نسانية  يكون في الوسع والطاّقة ذاك اأن الإلزام في المسؤولية مشروط بكونه يسيراً على الطبيعة الإإ

نسان)2). رادة الإإ وبمعنى اآخر اأن يكون خاضعاً لإإ

َّ وُسْعَهَا...{)3). قال تعالى: }لاَ يُكَلِّفُ ال�لهُ نَفْساً اإلِا

له عليهم اعتقدوا بادئ الإأمر باأنهم مؤاخذون  وسبب نزول هذه الإآية : اأن الصّحابة رضوان ال�

اإنِ تَُبْدُواْ مَا فيِ اأنَفُسِكُمْ اأوَْ تخُْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ال�لهُ فَيَغْفِرُ  على كل شيء لقوله جل وعلا: }وَ

ية:  بُ مَن يَشَاءُ وَال�لهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ})4).فعن عليّ t اأنه قال، لما نزلت الإآ يُعَذِّ لمَِن يَشَاءُ وَ

اأحزنتنا قال: قلُنا يُحدِّث اأجدُنا نفسه فيحاسب به لإ ندري ما يغفر منه ولإ ما لإُ يغفَر، فنزلت 

َّ وُسْعَهَا...{)5). الإآية بعدها فنسختها: }لاَ يُكَلِّفُ ال�لهُ نَفْساً اإلِا

والــرغّــبــات،  والإأفـــكـــار  الــعــزائــم  فـــاإن  وبــالــتــالــي  بــهــا،  بالقلب مشمول  مــا يخطر  كــلّ  اأن  فظنوا 

ــر مــن الــشّــدة   اأو الــهــواجــس، بــل وحــتــى الــتــخــيّــلات كـــلّ ذلـــك مـــؤاخـــذون عليه فــكــان فــي الإأمــ

له كُلِّفنا من  له صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الرُّكب وقالوا : يا رسول ال� والحرج ما كان وقد ورد اأنهم اأتوا رسول ال�

له هذه الإآية ولإ نطيقها فقال  الإأعمال ما نطيق: الصلاة والصوم والجهاد، والصّدقة، وقد اأنزل ال�

له صلى الله عليه وسلم: ))اأتريدون اأن تقولوا كما قال اأهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا:  رسول ال�

اإليك المصير(( حتى نزلت الإآية التي بعدها لتبين لهم اأنّ كلّ ما  »سمعنا واطعنا« غفرانك ربنا و

نسان وسعته في الفعل اأو الترك هو خارج عن نطاق التكليف الماأمور به)6)،  هو خارج عن طاقة الإإ

وكذا اأمر الحبّ والبغض والخوف والغضب، فاإنها لإ اإرادية فلا تكون مناط تكليف ولكنّ دواعيها 

مما يُساأل عنه العبد.

))) الحديث: اأخرجه الحاكم في مستدركه )/285، برقم )630(، وفي سنن الدارمي )/0)2، برقم )752(، وينظر: فتح 

القدير، )/26).

خلاق، ص87. )2) دستور الإأ

ية 286. )3) سورة البقرة: الإآ

ية 284. )4) سورة البقرة: الإآ

ية 286. )5) سورة البقرة: الإآ

)6) ينظر: تفسير القرطبي، 3/ 427.
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له تعالى ،فاإنها حالة عاطفية وكذا محبة  فاإن اأمر الحب ليس اإرادياً واأعلى مثل في هذا محبة ال�

له  رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا اأمر ليس اإرادياً يمكن اأن يُكتسب باأسباب اأرادية كالتفّكر والتاّأمل في صفات ال�

نسان  عزّ وجل وسعة رحمته وصبره على خلقه ستره وعفوه وكرمه العظيم، بهذا ستتجهُ عاطفة الإإ

له لما  نحو فطرته وما جُبل عليه من حبّ من اأحسن اإليه، وقد ورد في الإأثر قوله صلى الله عليه وسلم: ))اأحبوا ال�

رادة  له اأصبح في حيزّ المقدور، وداخل في الإأ مر بحبّ ال� يغذوكم به من نعمة(())) وهنا تجد اأن الإأ

له جلّ جلاله. نسان باأنَ مَن يغذوه يربيه وينعم عليه هو ال� بعدما يتفكّر الإإ

وكذا محبة النبّي صلى الله عليه وسلم وقوله: ))لإ يؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحبّ اإليه من نفسه ولده ووالده 

نت اأحبّ اإلي من اأهلي  له لإأ له: يا رسول ال� والناّس اأجمعين(()2) وقول عمر بن الخطاب t لرسول ال�

وولدي والناّس اأجمعين، اإلإّ من نفسي، ثمّ ذهب متاأمّلاً فعاد مِقرّاً معترفاً يشهدِ الرسولَ صلى الله عليه وسلم باأنَهّ 

اأحبّ اإليه من نفسه.

مر متوجه اإلى اآثار تلك العاطفة وليس اإلى  وكذا الغضب في قوله صلى الله عليه وسلم: ))لإ تغضب(()3) فاإن الإأ

اأسبابها...اي اأن وقعت في هذا الحال، فاياك اأن تفعل فيه ما اأنت محاسب مسئول عنه.

اأما قضية التكليف بما لإ يطاق واختلاف اأهل الكلام فيها فليس محلها ههنا.

المطلب الرابع: اليسر العملي.

مــمــارســتــه، وغير  اأي يمكن  المحسوسة،  الــحــيــاة  واقـــع  فــي  مــيــسّــراً  الــنــشــاط  هــذا  يــكــون  »اأن 

استبدادي«)4).

ومعنى ذلك اأن العبد ليس مسؤولإً عمّا اإنِ فعله اأدى به اإلى مشقة اأو مهلكة اأو عمّا اإنِ تركه 

اإن كانت في  نسانية والطاّقة البشرية تقبلها، و كان في الإأمر مشقة وعنت يصعب على العادة الإإ

حدود طاقته، لكن مع ملازمة العنت والمشقة المانعة لديمومة واستمرار العمل.

ةَ{)5)، ويقول سبحانه  يدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُواْ الْعِدَّ يدُ ال�لهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِ يقول تعالى: }يُرِ

فَ عَنكُمْ  يدُ ال�لهُ اأنَ يُخَفِّ ينِ مِنْ حَرَجٍ{)6)، ويقول تعالى: }يُرِ وتعالى: }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

))) الحديث اأخرجه الترمذي، )3789(. 

)2) الحديث: اأخرجه اأحمد، 77/3) و275، ومسلم، وابن ماجة، ) 67(، والبخاري، )5)).

)3) الحديث: اأخرجه البخاري، 2267/5، صحيح بن حبان، لمحمد بن حبان بن اأحمد اأبي حاتم التميمي البستي )ت 

354هـ(، تحقيق: الشيخ شعيب الإأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط2، 4)4)هـ- 993)م، بيروت، )/)53.

خلاق، ص 87 )4) دستور الإأ

ية 85). )5) سورة البقرة: الإآ

ية 78. )6) سورة الحج: الإآ
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َّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ{)2)، فكلّ ما في هذا  نسَانُ ضَعِيفا{)))، وقال سبحانه: }وَمَا اأرَْسَلْنَاكَ اإلِا وَخُلِقَ الاإِ

الدّين من تشريعات مؤطرّة بهذه الوصف الرحّيم وهذا اليسر الكبير.

رَ مِنْهُ{)3). وفي القراآن الكريم مظاهر عِدة على ذلك منها قوله تعالى: }فَاقرَْؤُوا مَا تَيَسَّ

وبداية السورة تتكلم عن منهج تعبدّي اأمُِر به النبي صلى الله عليه وسلم، من قيام الليل وترتيل القراآن: }يَا اأيَُّهَا 

له عليهم يحاولون  َّ قلَِيلاً{)4)، وقد كان بعض الرجّال من صحابته رضوان ال� مِّلُ* قمُِ اللَّيْلَ اإلِا الْمُزَّ

اأنظارهم  وتلفت  الإأقــوم  السبيل  نحو  توجّههم  الكريمة  الإآيــة  فجاءت  النبي صلى الله عليه وسلم،  يفعله  ما  فعل 

به  اأمر  الذي  التعبدي  بالمنهج  الإلتزام  مما يصعب  وغير ذلك  والسّفر  للمرض  اأنهم عرضة   اإلى 

النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بما يناسب الطاقات وتستسيغه العقول والقابليات في كلّ عصر ومصر وفي كل 

حال وظرف باأن يقرؤوا من القراآن ما يناسب حالهم وظرفهم، ويعينهم على الإستمرارية والديمومة 

فراط في جانبٍ  في تلك الطاّعات والعبادات، بل اإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الإأمة وشدّد على عدم الإإِ

على حساب اآخر، واأنَّ ذلك ليس من الدّين والهدي الحنيف، عندما سمع بنفرٍ من المسلمين 

اأرادوا وضع منهج تعبدي لهم ليس فيه مراعاة لبشريتهم وما عليها من ضعف، اإذ قالوا نصوم فلا 

نفطر ونقوم فلا ننام ونعتزل النساء، فاأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم باأن الشعور بالمسؤولية والقيام بها حقّ 

اإن ينكح النساء، واأنَّ هذا  قيامها اإنما يكون بخلاف ذلك اأن يصوم العبد ويفطر واأن يقوم وينام و

له عنه: ))اأنّ النبي صلى الله عليه وسلم  هو التعامل الصحيح والإأمثل مع المسؤولية وحسن اأداءها فعن اأنس رض ال�

كان يُصليّ ذات ليلةٍ في حجرته، فجاء اأنُاسٌ فصلوا بصلاته، فخفّف فدخل البيت ثم خرج، 

اأن تمدّ في  له صليّت ونحن نحبُّ  ال� اأصبح قالوا: يا رســول  فعاد مــراراً، كلُّ ذلك يصلي، فلمّا 

صلاتك، قال: قد علمت بمكانكم وعمداً فعلتُ ذلك(()5).

وبناءً على ذلك فان الواجبات الشّرعية والمسؤوليات التي على عاتق العبد لم تغفل طبيعة هذا 

المخلوق والحال التي يمكن اأن يكون عليه، اأو الظرف الذي يشق عليه القيام بواجبه ومسؤولياته، 

لإختلاف الحال اأو الظرف اأو الزّمان والمكان.

ية 28. ))) سورة النساء: الإآ

ية 07). نبياء: الإآ )2) سورة الإأ

ية 20. )3) سورة المزمل: الإآ

ية )-2. )4) سورة المزمل: الإآ

)5) الحديث : اأخرجه اأحمد، 03/3)، وصحيح ابن خزيمة، لمحمد بن اإسحاق بن خزيمة اأبو بكر السلمي النيسابوري 

سلامي 390)هـ- 970)م، بيروت- لبنان، 627). )ت ))3هـ(، تحقيق: د.محمد مصطفى الإعظمي، المكتب الإإ
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لغاء،  فجاءت الشّريعة مراعية لمقتضيات ذلك الظرف بالتغّير، اأو التخّفيف، اأو التاأجيل اأو الإإ

ومثال ذلك.

* قوله تعالى: }لَيْسَ عَلَى الاأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الاأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ{)))، 

اإعِفاء اأصحابها من واجب الدّفاع والجهاد  ففي الإآية الكريمة مراعاة لكلّ تلك الإأعذار والعوائق و

له. في سبيل ال�

اإثِْمَ عَلَيْهِ{)2)، وهنا يسمح النصّ للمسافر  عَادٍ فَلا  * قوله تعالى: }فمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ 

رم عليه، واأنَ يحافظ على نفسه من الهلاك  له عليه، اأن ياأكل مما حِّ الذي لإ يجد شيئا مما اأحلهّ ال�

جوعاً اأو عطشاً.

ةٌ مِّنْ اأيََّامٍ اأخَُرَ{)3)، فقد اأرجى مَنْ له عذر  * قوله تعالى: }وَمَن كَانَ مَرِيضاً اأوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

وظرف خاص يجعلُ من العبادة، اأو القيام بالواجب فيه مشقةٌ وحرجٌ بان يؤدي ما عليه في وقت 

اآخر اأكثر ملائمة، واأفضل حالإً، ليصدر عمله عن طيب نفس وبشكل متكامل.

المطلب الخامس: التحديد والتدرج.

وهذا شرط ثالث، هو مكمّل لما سبق متعلقّ بهما ومعناه، اأن يكون في الماأمورات والمنهيات 

اأن لهذا الإأمر  به، على  اإلإّ  اأدنــى لإ يمكن قبول العمل  التي تقع ضمن دائــرة المسؤولية، حداً 

قابلية الزّيادة على ذلك الحدّ وضمن قدرات العبد والطاّقة البشرية ليبلغ به اأعلى الدّرجات واأرفع 

الكمالإت، المقبولة عند الشّارع الحكيم.

العمل عن دائرة  الــذي يُخرجِ  فــراط  الإإ الوقوع في  الــزّيــادة لها حدٌّ يعصمها من  اأنَ هذه  كما 

المقبول شرعاً وعقلاً وعرفاً وذوقاً، لذا كان معنى هذا الشرط في المسؤولية، هو كون ما يُكَلفّ 

به العبد وما يُؤمر به واقعٌ بين حدودٍ، بين كلّ حدٍّ وما يقابله ثمة درجات، يتفاوت بها العباد من 

اً ونوعاً عن غيره. له تعالى كلّ عبدٍ منهم مِن نعم تختلف كَمَّ حيث قدراتهم، وما خصّ ال�

حدُّ  فهناك  والحرام  والحلال  والتفريط،  فـــراط  والإإ والعزيمة،  الرُّخصة  بين  هي  الحدود  وهــذه 

فراط  معلوم للاأخذ بالرُّخصة دون النزول اإلى درجة التفريط وحدُّ معلوم للعزيمة دون الوصول اإلى الإإ

والتكلفّ والتنطع، فقد اأحيلت الصلاة ثلاثة اأحوال واأحيل الصيام ثلاثة اأحوال وكذا في الكفارات.

ية 7). ))) سورة الفتح: الإآ

ية 73). )2) سورة البقرة: الإآ

ية 85). )3) سورة البقرة: الإآ
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تَعْلَمُونَ{)))  كُنتُمْ  اإنِ  لَّكُمْ  خَيْرٌ  تَصُومُواْ  }وَاأنَ  تعالى:  وقوله  السّفر،  حالة  الصّيام  عبادة  اأمّــا 

اإفراط ما دام الإأمر في مقدور   فليس في الصّيام حالة السفر مع القوة والقدرة والسّلم من تنطعّ و

العبد وطاقته.

وكذا في مجال التعّامل والإجتماعيات، مثاله قوله تعالى: {وَاأنَ تَعْفُواْ اأقَرَْبُ للِتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ 

الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اإنَِّ ال�لهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ})2).

وذلك في حال الخصام والإنفصال بين الزّوجين وبقاء بعض المتعلقّات المادية المستحقة، 

فهنا ياأتي التوجيه والتحديد بالعفو، كما يمكن العفو عنه اإكراماً لما كان بين الزّوجين من عِشرة 

اإفضاء، وليس في ذلك العفو اإفراط في تضييع الحقوق ولإ تفريط في الحفاظ عليها. وخلوة و

كُنتُمْ  اإنِ  لَّكُمْ  خَيْرٌ  قوُاْ  تَصَدَّ وَاأنَ  مَيْسَرَةٍ  اإلَِــى  فَنَظِرَةٌ  عُسْرَةٍ  ذُو  كَــانَ  اإنِ  }وَ تعالى:  وقوله 

مُورِ})4). ُ تَعْلَمُونَ})3)، وقوله تعالى: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ اإنَِّ ذَلكَِ لَمِنْ عَزْمِ الاأ

المطلب السادس: صورة المسؤولية.

ولعلي في اختيار هذا الشكل اأكون موفقاً لتوضيح معنى المسؤولية ذات الإأطراف المتشابكة 

والفروع المتعددة، المعقدة اأحياناً والواضحة البينة اأحياناً اأخرى.

ية 84). ))) سورة البقرة: الإآ

ية 237. )2) سورة البقرة: الإآ

ية 280. )3) سورة البقرة: الإآ

ية 43. )4) سورة الشورى: الإآ
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والدائرة شكل له مدلوله عند علماء الإأشكال والهندسة واستعمله كثير من العلماء والمتكلمين 

في توضيح ما يسمى بالدور، ولإ اأقول اأنني ساأعيد معنى المسؤولية هنا بشكل معقد فلسفي، بل 

بشكل توضيحي يبين كيف اأن المسؤوليات العامة والخاصة؛ الفردية والجماعية يعتمد بعضها 

على بعض ويكملّ بعضها دور بعض.

فكما نرى ان المسؤولية تبداأ في مرحلتها الإأولى بالفرد من حيث ذاته وشخصيته وما هو مسؤول 

عنه ثم تتطور تلك المسؤولية الفردية لتكون اأوسع بقليل يوم يختار الفرد شريكاً معه في حياته ليقوما 

بمسؤوليتهما تجاه الإلتزامات الجديدة ثم تتطور هذه العلاقة لتصبح اأسرة يشترك الرجل والمراأة 

اأو الراعي لهذه المجموعة، على القيام بواجباتها وما قد يسال عنه في الدنيا والإآخرة وهذه الإأسرة 

والمجموعة الصغيرة تتطور وتتسع حتى تكون مع مثيلاتها ذلك المجتمع الذي تظهر عليه صفات 

وعادات وتقاليد واأعراف ومبادئ تلك الإأسر الصغيرة المكونة له وبالتالي سيكون من بين اأفراد هذا 

اإذا نظرنا  المجتمع الكبير الواسع اأفراداً يقودون المجتمع ويحكمونه ويسيرون اأعماله ومصالحه.و

اإلى الشكل الدائري اأدركنا اأمرين:

التكوين  لهذا  الإأساسية  اللبنة  هي  ــرة  والإأسـ الإأســر  على  المجتمعات  وجــود  اعتماد  الاأول: 

الإجتماعي ثم ان الإأسرة ما هي اإلإّ اأفراد يقوم باأمرها مسؤول عنها يسمى الراعي اأو الإأب اأو الوصي 

اأو من هو من هذا القبيل

الثاني: اأن هذا الشكل فيه دلإلة على ان المسؤولية في حقيقتها التزامات يتوقف بعضها على 

بعض ويكمل بعضها الإأخر ولذا تجد ان مسؤولية فساد الدولة واختلال موازينها متوقف على عدم 

قيام المجتمع بواجباته واأداء التزاماته وعند الكلام عن المجتمع واختلاله فاننا سنقف على دور 

الإأسرة وقيامها بالتزاماتها تجاه ذلك المجتمع فتاني في تقصير الإأب والإأم اللذين قد يلقي كلُّ 

طرف منهما السؤال والحساب على الإآخر ويلقي باللائمة على صاحبه، والحق ان على الزوج 

والرجل تقع المسؤولية الإأصل التي تشاركه فيها الزوجة… ثم يبين المخطط مسؤولية تلك الدولة 

عن ذلك الفرد ثم تعود من جديد كما بداأت.

وهكذا ومن خلال هذا المخطط والشكل الدائري المعبر عن ارتباط والتزام كل مرحلة بالتي 

سلام وكلّ ما يدين به ذلك العبد  اإن كلّ مرحلة في الدائرة يدور حول محور الشريعة والإإ بعدها، و

وتفرض عليه سلطة الإلتزام واأداء الواجب.

ــتـــلازم بــيــن كــل اأطــــراف  ــبـــاط والـ  خــلاصــة الــقــول فــي هـــذا الــشــكــل الـــدائـــري هــو تــصــويــر الإرتـ

المسؤولية.

تم البحث والحمد لله ...
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الخاتمة

بعد اتمام دراسة هذا البحث خرج الباحث بجملة نتائج وتوصيات من اأبرزها:

- ان المسؤولية الدينية هي مسؤولية عظيمة وكبيرة لإ يمكن للاأفراد القيام بحقها بمعزل عن 

الجماعات والحكومات، وبالتالي ما توقف عليه الشيء كان منه، فالكل ماأمور ولإ يستثنى من 

اإقامة هذه المسؤولية اأحد والخطيب اأول من تناط به هذه المسؤولية.

له تعالى وعباده عن كل ما يصدر عنه من فعل اأو قول، فقد خصّ  - الخطيب مسؤول اأمام ال�

رادة التي تؤهله وتجعله مسؤولإً عما قد يفعله اأو يتركه. وكرّم بالإأهلية، وبالحرية والإإ

بالواقعية  موسومة  والممكن،  بالمشروع  مــؤطـّـرة  مــحــدودة  الديني  الخطاب  وضــوابــط  لـــوازم   -

والمثالية واليسر العملي مما يعطي الفعل او الترك الديمومة والإستمرارية، وهي متصفة بالتدرج 

فالطاعة  اإخـــلاص،  و وطيب  عــن صــدق  الفعل  صــدور  على  يعين  الــذي  وبالتحديد   والمرحلية 

مشروطة بالإستطاعة.

- ان طرق هذا العنوان والبحث فيه هو محاولة للفت الإأنظار اإلى ذلك الجزء المفقود البالغ 

نسانية  الإإ اإسعاد  و الحضارات  وتحصين  المجتمعات  لبناء  الإأساسية  الإأخلاقيات  من  الإأهمية 

اإبعادها عن المخاوف والإآلإم لما فيه من قوة وقدرة على التقدم والتطور والإكتفاء او الإستغناء  و

عن الإآخرين وتسليط الضوء على عمل الخطيب الناجح.

* * *
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المصادر والمراجع

- القراآن.

الفارصي  بلبان  بن  الدين علي  عــلاء  الإأمــيــر  ترتيب  ابــن حبان،  بترتيب صحيح  حــســان  الإإ  -

)ت739هـــ(، قدّم له وضبط نصه، كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 

ط)، 407)هـ-987)م.

- الإأحكام السلطانية، والولإيات الدينية، لإأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 

البغدادي الماوردي )450هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

- الإأحكام السلطانية، لإأبي يعلى الفراء بن محمد بن الحسين، تحقيق: محمد الفقي، دار 

الكتب العلمية، 403)هـ، بيروت- لبنان.

له المعروف بابن العربي، )468- 543هـ(، راجع  - اأحكام القراآن، لإأبي بكر محمد بن عبد ال�

دار  بيضون،  علي  منشورات محمد  القادر عطا  عبد  عليه محمد  وعلقّ  اأحاديثه  وخــرجّ  اأصوله 

الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

اأبــي علي بن محمد  اأبــي الحسن علي بن  اأصــول الإأحــكــام، لسيف الدين  حــكــام في  - الإإ

بيروت، وطبعة  العربي، ط)، 404)هـــ،  الكتاب  الجميلي، نشر دار  الإآمــدي، تحقيق د.سيد 

صبيح، 347)هـ.

مام اأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وبهامشه المغني عن حمل  - اإحياء علوم الدين، للاإ

عبد  تحقيق: عصام  العراقي،  الحافظ  للعلاقة  اخبار،  الإحياء من  في  ما  تخريج  في  الإنصار، 

الرحيم محمد، دار ابن الهيثم، القاهرة.

ط6،  دمشق،  القلم،  دار  حنبكة،  حسن  الرحمن  د.عبد  واأسسها،  سلامية  الإإ الإأخـــلاق   -

423)هـ-2002م.

الغرب  الحّداد دار  العزيز بن قاسم  القراآن والسنة، د.اأحمد بن عبد  النبي صلى الله عليه وسلم في  اأخــلاق   -

سلامي ط2، 9)4)هـ-999)م. الإإ

- اأدب الدنيا والدين، لعلي بن محمد بن حسين الماوردي البصري البغدادي، توزيع دار الباز، 

دار الكتب العلمية، ط)، 407)هـ، بيروت.

مام محمد بن اإسماعيل البخاري )ت256هـ(، نشره قصي محب الدين  - الإدب المفرد، للاإ

الخطيب، القاهرة، الطبعة الثانية، 379)هـ.
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مام سعيد حوى،  - الإأساس في التفسير، للشيخ الإإ

مام الإأكبر محمود شلتوت، دار الشروق، الطبعة الثامنة عشرة،  سلام عقيدة وشريعة، للاإ - الإإ

)42)هـ-)200م، القاهرة- مصر.

مام عبد الرحمن بن اأبي بكر جلال الدين السيوطي )ت ))9هـ(، طبعة  - الإأشباه والنظائر، للاإ

الحلبي، مصر.

العلمية-  الكتب  دار  العسقلاني،  بن علي بن حجر  الصحابة، لإأحمد  تمييز  صابة في  الإإ  -

بيروت، الطبعة الإأولى 5)4)هـ-995)م.

السرخسي، تحقيق  اأبــي سهيل  بن  اأحمد  بن  بكر محمد  اأبــي  مام  للاإ السرخسي،  اأصــول   - 

اأبو الوفا الإفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الإأولى، 4)4)هـ-993)م.

سلامي، د.وهبة الزحيلي، دار حسان للنشر والتوزيع، ط)، طهران- اإيران،  - اأصول الفقه الإإ

7)4)هـ-997)م.

الطبعة  القاهرة،  الجامعي،  الكتاب  دار  اأسماعيل،  الميسر، د.شعبان محمد  الفقه  اأصول   -

الإأولى، 7)4)هـ-997)م.

ســلام، لفضيلة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الشركة  - اأصول النظام الإجتماعي في الإإ

التونسية للتوزيع، تونس، والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط2.

الدين  د.صــلاح  تحقيق  تيمية،  بن  ســـلام  الإإ لشيخ  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الإأمــر   -

المنجد، ط دار الكتاب الجديد، بيروت، الطبعة الإأولى، 396)هـ.

- الإأمّ، لمحمد بن اإدريس الشافعي، )ت204هـ(، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط2، بيروت- 

لبنان، 393)هـ-973)م.

- الإنشراح ورفع الضيق في سيرة اأبي بكر الصديق، د.علي محمد الصلابي، دار ابن كثير، 

الطبعة الإأولى، دمشق، 424)هـ-2003م.

- البداية والنهاية، لإبن كثير، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 2003م.

- تاج العروس من جواهر القاموس، لإأبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني )ت205)هـ(، 

دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الإأولى.

ـــ(،  مــام الــحــافــظ جـــلال الــديــن عــبــد الــرحــمــن الــســيــوطــي )ت ))9هــ  - تــاريــخ الــخــلــفــاء، لــلاإ

تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة الشرق الجديدة، بغداد، ودار العلوم الحديثة، 

بيروت.




